
 

 2851-ديسمبر  25العدد                                                          581                                                        مجلة العلوم الاجتماعية     

 

 *فاطمة زياد

 

 ملخصال

اتساق وانسجام نص "ليلي العدنية" للشاعر الفلسطيني سميح القاسم وذلك بالاعتماد  ثنائية يهدف هذا المقال إلى دراسة

ليات 
 
دوات والا

 
 تماسك النص.ترابط وريض والتكرار والتي ساعدت على غمثل الوصل والتالنصية على مجموعة الا

 

 لسانيات النص. العدنية، الانسجام، ليلى الاتساق،: حتيالكلمات المفا

 

Résumé 

L’objectif de ce travail est d’étudier la cohérence et la cohésion dans le texte « Leila El – Adania »   du 

poète palestinien Samih El –Kassim en nous appuyant sur plusieurs outils de la linguistique textuelle tel que la 

connexion, le thème (matisation) et la réitération qui ont contribué à la cohésion du texte. 

 

Mots clés : Cohérence, Cohésion, Leila El – Adania , Linguistique Textuelle. 

 

Summary  

The goal of this article is to study cohesion and coherence in the text of the Paltestinian poete Smih El – 

Kassim  « Leila Al- Adania »  using several textual linguistic  tools such as connexion,  thaming and reiteration 

which contributed to the cohesion of the text.  

 

Keywords:  Cohesion, Coherence, Leila EL-Adania, Textual Linguistics. 
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 مقدمة

نهـــــــا الجملـــــــة  التعامـــــــل مـــــــعظـــــــل 
 
كبـــــــر وحـــــــدة علـــــــى ا

 
ا

علــــى الــــرغم مــــن فتــــرة زمنيــــة طويلــــة، لســــانية قابلــــة للتحليــــل 

راء الداعيــــــــة
 
إلــــــــى ضــــــــرورة تجــــــــاوز مســــــــتوى  ظهــــــــور بعــــــــض الا

صــــــبح لا يفـــــــي بـــــــالغرض نظـــــــراً 
 
ن الاعتمـــــــاد عليهـــــــا ا

 
الجملــــــة، لا

. فالجملـــــــــة  لقصـــــــــور التحليـــــــــل الجملـــــــــي مـــــــــن جوانـــــــــب شـــــــــتىَّ

كبــــــــــر وحــــــــــدة لغويــــــــــة قابلــــــــــة للتحل
 
ن تكــــــــــون ا

 
يــــــــــل يمكنهــــــــــا ا

كبـــــــــــر. القواعـــــــــــدي
 
 )النحـــــــــــوي( ولا تتجـــــــــــاوزه إلـــــــــــى مســـــــــــتوى ا

ن نشــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــاريس
 
 وازدادت حــــــــــــــــــدة النــــــــــــــــــداءات بعــــــــــــــــــد ا

Zellig.Harris  راءه وكــــــــان
 
دراســــــــتين عــــــــرض مــــــــن خلالهمــــــــا ا

، ولمـــــح مـــــن خــــلال هـــــاتين الدراســـــتين إلـــــى 1220 ذلــــك عـــــام

ن 
 
طريقــــــة معينــــــة فــــــي تحليــــــل النصــــــوص والخطابــــــات. وبمــــــا ا

هــــم وســــائل ا
 
لتواصــــل، ولكونهــــا كــــذلك فهــــي اللغــــة تُعــــدُّ مــــن ا

لا تقــــف عنــــد حــــدود الجملــــة مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة ثانيــــة فــــإن 

التواصـــــــل بـــــــين النـــــــاس لا يـــــــتم بجمـــــــل معزولـــــــة ولا بكلمـــــــات 

متفرقـــــــة مبعثـــــــرة، بـــــــل يـــــــتم التواصـــــــل عـــــــن طريـــــــق نصـــــــوص 

بنيـــــــةوخطابــــــات ذات 
 
ت  ا

 
تخضـــــــع للتماســـــــك. ومـــــــن هنـــــــا بـــــــدا

صـــــــــبحت 
 
نظــــــــار تتجــــــــه إلــــــــى النصـــــــــوص بــــــــدل الجمــــــــل، وا

 
الا

لـــــة عنصـــــراً مـــــن عناصـــــر الـــــنص وإحـــــدى مكوناتـــــه، حتـــــى الجم

نــــــه عبــــــارة عــــــن 
 
متتاليــــــات مــــــن الجمــــــل تــــــربط عــــــرف الــــــنص با

ى  .    1بينها علاقات شتَّ

ونظــــــــرا للمكانــــــــة التــــــــي تحتلهــــــــا اللســــــــانيات النصــــــــية 

بـــــين المنـــــاهج اللســـــانية والنقديـــــة والـــــدور الـــــذي تقـــــوم بـــــه فـــــي 

وصـــــــــــف وتحليـــــــــــل النصـــــــــــوص والخطابـــــــــــات والبحـــــــــــث فـــــــــــي 

ــــــــت البحــــــــث فــــــــي بعــــــــض وســــــــائل اتســــــــاقها  ي
 
وانســــــــجامها ارتا

الاتســــــــــــاق والانســــــــــــجام، وقــــــــــــد خصصــــــــــــت الحــــــــــــديث عــــــــــــن 

دوات الوصــــــــــــل والتكــــــــــــرار ودور هــــــــــــذه 
 
التغــــــــــــريض وبعــــــــــــض ا

جـــــزاء الـــــنص، وتطبيـــــق ذلـــــك 
 
ليـــــات فـــــي ربـــــط ا

 
الوســـــائل والا

ــــــــى قصــــــــيدة الشــــــــاعر الفلســــــــطيني ســــــــميح القاســــــــم  ليل        ى عل

بعــــدخ    ان الب    راكينمــــن ديوانــــه" العدني    ة 
 
اد " لمــــا لهــــا مــــن ا

ـــــة ونفســـــية وتاريخيـــــة واجتماعيـــــة... وذلـــــك انطلاقـــــا مـــــن  لغوي

تية:
 
 الإشكالية الا

ليات من 
 
دوات والا

 
ي   مدى استطاعت تل  الا

 
لى ا ا 

جزاء نص ليلى العدنية 
 
تغريض ووصل وتكرار الربط بين ا

 لسميح القاسم لتمنحه الاتساق والانسجام؟

وانطلاقـــــــــــا مـــــــــــن هـــــــــــذه الإشـــــــــــكالية يمكننـــــــــــا صـــــــــــوغ 

تية:التساؤلات 
 
 الا

هــــــــــــــــــل قصــــــــــــــــــيدة ليلــــــــــــــــــى العدنيــــــــــــــــــة متســــــــــــــــــقة  .1

 ومنسجمة؟

كيــــــف ســــــاعد التغــــــريض والوصــــــل والتكــــــرار علــــــى  .2

جزاء النص؟
 
 تماسك ا

كيــــــف اســــــتطاع الشــــــاعر ســــــميح القاســــــم توظيــــــف  .3

 الفعل السردي في قصيدته ليلى العدنية؟

والاعتمـــــــاد فـــــــي ذلـــــــك علـــــــى تحليـــــــل المضـــــــمون ومـــــــا  

ة يتطلبـــــــــه مـــــــــن توظيـــــــــف الإحصـــــــــاء فـــــــــي الدراســـــــــة التطبيقيـــــــــ

 إليـــــه كـــــل باحـــــث 
 
بالإضـــــافة إلـــــى المـــــنهج الوصـــــفي الـــــذي يلجـــــا

 في مثل هذه الموضوعات.

لى لسانيات النص  من لسانيات الجملة ا 

ن جهـــــود
 
 عنـــــدما نتتبـــــع تـــــاريخ لســـــانيات الـــــنص نجـــــد ا

عمـــــــال  ,Harris Zellig هـــــــاريس زليـــــــغ
 
هـــــــي امتـــــــداد طبيعـــــــي لا

البــــاحثين الـــــذين ســـــبقوه، وكمـــــا صــــرح ســـــعيد حســـــن بحيـــــري 

ول مـــــــ
 
طروحـــــــة فـــــــإن ا

 
ن تحـــــــدث عـــــــن تـــــــرابط النصـــــــوص فـــــــي ا

مريكيـــــــــة دكـتـــــــــوراه هـــــــــي الباحثـــــــــة 
 
. 1210عـــــــــام  Irene.Nyeالا

راءه مـــــن 
 
بحـــــاث، كمـــــا اســـــتمد ا

 
واســـــتفاد هـــــاريس مـــــن هـــــذه الا

التـــــــــــــــي  Saussure.F.deدي سوســـــــــــــــير فردينانـــــــــــــــد ثنائيـــــــــــــــات 

ــــرَتْ عــــام  مــــن طــــرف تلاميــــذه التــــي تحــــدث فيهــــا عــــن  1216نُشِّ

ى 
 
العلاقــــــــات الاســــــــتبدالية والعلاقــــــــات الائـتلافيــــــــة، حيــــــــث را

و اللغــــــــة المعينــــــــة كمــــــــا يســــــــميها محمــــــــد محمــــــــد 
 
ن اللســــــــان ا

 
ا

ـــــــة تقـــــــابلًا  ـــــــة والمتقابل يـــــــونس نظـــــــام مـــــــن الوحـــــــدات المتداخل

تصــــــــل بــــــــه الدلالــــــــة وتحصــــــــل بــــــــه الفائــــــــدة، وتنــــــــدرج هـــــــــذه 

فقـــــــي
 
ـــــــة علـــــــى محـــــــور ا )خطـــــــي( مـــــــن مـــــــدرج  الوحـــــــدات اللغوي

ســـــــــي(  الكــــــــلام فــــــــي علاقـــــــــات تركيبيــــــــة، ومحـــــــــور عمــــــــودي
 
)را

ن تُســــــتَبدل بوحـــــــدة 
 
تكــــــون فيــــــه كـــــــل وحــــــدة لغويــــــة قابلـــــــة لا

خـــــــــــرى.
 
فجـــــــــــاءت فكـــــــــــرة هـــــــــــاريس قائمـــــــــــة علـــــــــــى التوزيـــــــــــع  0ا

ــــــي لتحليــــــل  ــــــى عمــــــل إجرائ ــــــم وصــــــل إل والاســــــتبدال، ومــــــن ث

النصـــــوص يتكــــــئ علـــــى فكــــــرة التكـــــافؤ وذلــــــك بتقطيـــــع الــــــنص 

يقـــــول:" حـــــين نجـــــد فـــــي نـــــص مـــــا حيـــــث  يـــــةإلـــــى عناصـــــر تركيب

و 
 
نْ ( فإننـــــــــا نقـــــــــول: إن )م( و)ن( متكـــــــــافئان ا

 
مْ ( و)ا

 
تتـــــــــابع) ا

و إنَّ )م( 
 
( نفســـــــــــــه، ا

 
إنَّ )م( و)ن( يـــــــــــــردان فـــــــــــــي المحـــــــــــــيط )ا

( ذاتـــــه، ونكـتـــــب: م = 
 
و)ن( كليهمـــــا يظهـــــر محيطـــــاً للعنصـــــر)ا
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و )م 
 
ن، ثــــــم حــــــين نقابــــــل فــــــي الــــــنص التتــــــابعين )ب( و)ج( ا

نهمـــــــا ب( و)ج ن( فإننـــــــا 
 
نقـــــــول: إنَّ )ب( متكـــــــافئ مـــــــع )ج( لا

يـــــــردان فـــــــي كـــــــلا المحيطـــــــين )م( و)ن( المتكـــــــافئين ونكـتـــــــب 

 الـــــنص إلــــى فواصـــــل تمثـــــل 
 
ب = ج. وانطلاقــــا مـــــن ذلــــك يجـــــزا

كـــــل فاصـــــلة تتابعـــــاً مـــــن الفـــــئات المتكافئـــــة، فيمثـــــل المحـــــور 

فقـــــي( فئـــــة التكـــــافؤ فـــــي الجمـــــل المفـــــردة، والمحـــــور 
 
الخطي)الا

سي( فئة ا
 
  3." لتكافؤ في الجمل المتتابعةالعمودي)الرا

عمـــــــال بعـــــــد هـــــــاريس حتـــــــى ظهـــــــر كـتـــــــاب 
 
وتوالـــــــت الا

الاتســـــــــــاق  Halliday.&.R.Hasan هاليــــــــــداي ورقيــــــــــة حســــــــــن

ثــــــــــــم كـتــــــــــــاب فــــــــــــان دايــــــــــــك  1276فــــــــــــي الإنجليزيــــــــــــة عــــــــــــام 

T.Van.Dijk ـــــــــــــنص والســـــــــــــياق عـــــــــــــام  1277ال
 
حيـــــــــــــث بـــــــــــــدا

بنيـــــة الداخليـــــة والخارجيـــــة للنصـــــوص ووصـــــف 
 
البحـــــث فـــــي الا

بنيـــــةالعلاقـــــات التـــــي ت
 
ومـــــن ثـــــم يمكـــــن  ،جمـــــع بـــــين تلـــــك الا

"عمليــــــــة فــــــــك البنــــــــاء انطلاقــــــــاً منالتمييــــــــز بــــــــين النصــــــــوص 

جــــــل إعــــــادة بنائــــــه دلالياً...فالغايــــــة مــــــن 
 
لغويــــــاً وتركيبيــــــاً مــــــن ا

ــــة فهمهــــا وتفســــيرها مــــن  التحليــــل النصــــي للقصــــيدة هــــو محاول

خـــــلال مكوناتهـــــا... ولا يـــــتم هـــــذا النـــــوع مـــــن التحليـــــل النصـــــي 

ن منهـــــــا الـــــــنص إلاَّ بالاعتمــــــاد ع لـــــــى المـــــــادة نفســـــــها التـــــــي تكـــــــوَّ

ن التحليـــــل النصـــــي هـــــو عبـــــارة عـــــن  4الشـــــعري."
 
وهـــــذا يعنـــــي ا

يْ الانطــــلاق فــــي البدايــــة مــــن 
 
عمليــــة تفكيــــك ثــــم إعــــادة بنــــاء ا

 في النهاية. إليه النص والعودة 

وعلى الرغم من اهتمام الباحثين بعملية تحليل 

النصوص المنطوقة والمكـتوبة فإن الاتفاق حول عناصر 

لذي يركز بحث االتحليل عملية شبه مستحيلة؛ ففي الوقت 

على  .Halliday. &.R.Hasan M.A.K هاليداي ورقية حسن

كـثر ما يعتمد على الروابط 
 
اتساق النصوص الذي يعتمد ا

ودي بوجراند  T.Van.Dijkفان دايك  الشكلية كان عمل

يركز على الروابط  Beaugrand. &.Dreesler deودريسلر

ما براون
 
 الدلالية وإبراز دور السياق في تحليل النصوص، وا

طراف التواصل من  Brown. &.Yule يولو
 
فقد ركزا على ا

خرى 
 
ويل والفهم والمعرفة الخلفية من جهة ا

 
 . جهة، وعلى التا

مــــــــا فــــــــي التــــــــراث
 
ــــــــي وا عمــــــــالا دجــــــــفالباحــــــــث ي العرب

 
 ا

ــــــــا  دوات  واالتــــــــراث لعلمــــــــاء تحــــــــدثهــــــــذا وردت فــــــــي ثناي
 
عــــــــن ا

لمـــــــــا  ه(022)ت تماســــــــك النصـــــــــوص، ومـــــــــا قــــــــول الجـــــــــاحظ

ســــــئل عــــــن البلاغــــــة )معرفــــــة الوصــــــل مــــــن الفصــــــل( إلا دليــــــل 

قـــــاطع علـــــى درجـــــة التفكيـــــر الـــــذي وصـــــل إليـــــه هـــــؤلاء العلمـــــاء 

مثــــــال الجــــــاحظ وعبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني
 
ازم حـــــــو ه(471)تا

ه( 426)ت وابــــــــن رشــــــــيق القيروانــــــــي ه(634)ت القرطــــــــاجني

بـــــــي هــــــــلال العســــــــكري )ت
 
يضــــــــيق  ممــــــــنوغيــــــــرهم  ه(322وا

عمــــــــالهم، ناهيــــــــك عــــــــن علمــــــــاء 
 
المقــــــــام عــــــــن ذكــــــــرهم وذكــــــــر ا

ن الكــــــــريم باعتبــــــــاره 
 
خطابــــــــاً التفســــــــير الــــــــذين تنــــــــاولوا القــــــــرا

و
 
مثــــــــــــال ا

 
ــــــــــــاً متماســــــــــــكا ا  الــــــــــــرازي محمــــــــــــد فخــــــــــــر الــــــــــــدين نص 

عمـــــــــــــاد و    ه(724)ت الزركشـــــــــــــيبــــــــــــدر الـــــــــــــدين و ه(626)ت

ــــــــــدين  ــــــــــن كـثيــــــــــرال  ه(1336)توســــــــــيد قطــــــــــب ه(774)تاب

ليـــــات العربيـــــة والغربيـــــة 
 
وغيـــــرهم. فـــــإذا جمعنـــــا العلاقـــــات والا

التـــــي تســـــاعد علـــــى اتســـــاق النصـــــوص/ الخطابـــــات وانســـــجامها 

 وهذه حال العلوم. ا،نجدها تُكمل بعضها بعض

و  
 
دوات التــــــــــــي تكـفــــــــــــل للــــــــــــنص ا

 
ونظــــــــــــراً لكـثــــــــــــرة الا

كـتفي فـــــــــي هـــــــــذا البحـــــــــث الخطـــــــــاب ات
 
ســـــــــاقه وانســـــــــجامه ســـــــــا

هميــــــة 
 
 تماس       التغ      ريض والوص      ل والتك      رار ف      ي ببيــــــان ا

 نص سميح القاسم" ليلى العدنية".  

: دور التغ       ريض ف       ي اتس       اق وانس       جام ن       ص  ولاا
 
ا

 ليلى العدنية

ن معظــــــــــــم عناصــــــــــــر الــــــــــــنص/ 
 
يُقصــــــــــــد بــــــــــــالتغريض ا

الخطـــــــــاب تـــــــــدور فـــــــــي فلـــــــــك موضـــــــــوع واحـــــــــد انطلاقـــــــــاً مـــــــــن 

ـــــــــرى م ن" مفهـــــــــومي التغـــــــــريض العنـــــــــوان. وي
 
حمـــــــــد خطـــــــــابي ا

والبنـــــــــاء يتعلقـــــــــان بالارتبـــــــــاط الوثيـــــــــق بـــــــــين مـــــــــا يـــــــــدور فـــــــــي 

و نقطـــــة البدايـــــة"
 
ن  لكـــــل  2الخطـــــاب والعنـــــوان ا

 
وهـــــذا يعنـــــي ا

جزائــــــه
 
و خطــــــاب بــــــؤرة تحــــــوم حولهــــــا بقيــــــة ا

 
ــــــص ا ويحــــــدث  .ن

و جــــــزء 
 
التغــــــريض بطرائــــــق مختلفــــــة كـتكــــــرار اســــــم الشــــــخص ا

نــــــــه 
 
فــــــــي كـثيــــــــر مــــــــن مــــــــن الاســــــــم بالإضــــــــافة إلــــــــى العنــــــــوان لا

جــــزاء 
 
ــــذي يمثــــل النــــواة التــــي تــــدور فــــي فلكهــــا ا حيــــان هــــو ال

 
الا

يْ  Roland.Barth بـــــــــــارت رولان الـــــــــــنص، لـــــــــــذا يـــــــــــرى 
 
نـــــــــــه )ا

 
ا

 العنوان( يفتح شهية المتلقي للقراءة.

ن للعنـــــوان" قيمـــــة إشـــــارية كمـــــا  
 
يـــــرى محمـــــد العبـــــد ا

هميــــــة نــــــومــــــن ه .6تفيــــــد فــــــي وصــــــف الــــــنص ذاتــــــه"
 
ا تتضــــــح ا

نــــه يزيــــل الســــتار عــــن 
 
العنــــوان فــــي عمليــــة التحليــــل النصــــي لا

حيانــــــــــا يكــــــــــون 
 
و الخطــــــــــاب، وا

 
دلالات كـثيــــــــــرة فــــــــــي الــــــــــنص ا

إجمـــــالا لمجمـــــوع القضـــــايا التـــــي يحملهـــــا الـــــنص حيـــــث يختـــــزل 

و متكلمـــــا( مـــــا يحملـــــه الـــــنص مـــــن معـــــانٍ فـــــي المرســـــل 
 
)كاتبـــــا ا

ر كبيــــــر لقــــــد منظمــــــاً  العنــــــوان، وبالتــــــالي يعــــــد مبــــــدءاً محوريــــــاً 
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ـــــــــدور  ـــــــــؤدي العنـــــــــوان هـــــــــذا ال ـــــــــنص. وحتـــــــــى ي مـــــــــن دلالات ال

ــــــى  ن يكــــــون للمتلقــــــي القــــــدرة والمهــــــارة عل
 
ــــــه لا بــــــد ا المنــــــوط ب

ويـــــــل
 
وجمــــــــع خيــــــــوط الـــــــنص المتباعــــــــدة للكشــــــــف عــــــــن  ،التا

العلاقــــات التـــــي تـــــربط بـــــين تلـــــك الخيـــــوط ومحاولـــــة الوصـــــول 

  إلــــــــى قصــــــــد المرســــــــل.
 
ــــــــك ا نَّ الاعتنــــــــاء بــــــــالجزء ســــــــيقود لا ذل

كبــــــر يترتــــــب عــــــن و ،عرفــــــة الكــــــلمحالــــــة إلــــــى م
 
ن القــــــول الا

 
لا

زر داخـــــــل البنيـــــــة النصـــــــية لتكـــــــوين 
 
قـــــــوال الصـــــــغرى، تتـــــــا

 
الا

يْ 
 
البنيــــــة الكليــــــة المــــــؤطرة للمشــــــروع الخطــــــابي للموضــــــوع، ا

ـــــــــة  إن البنيـــــــــة الكبـــــــــرى للـــــــــنص هـــــــــي مثيـــــــــل تجريـــــــــدي للدلال

 7الشاملة للنص.

خل الـــــنص فهـــــو اإذاً العنـــــوان يمثـــــل مـــــدخلا مـــــن مـــــد 

، لرؤيـــــــة، ويؤســـــــس لعلاقـــــــة التغـــــــريضيـــــــتحكم فـــــــي تحديـــــــد ا

ن العنـــــــوان يثيـــــــر لـــــــدى القــــــــارئ حيـــــــث 
 
يـــــــرى بـــــــراون ويـــــــول ا

ن يكـــــــون عليـــــــه موضـــــــوع 
 
توقعـــــــات قويـــــــة حـــــــول مـــــــا يمكـــــــن ا

ن العنــــوان دائمــــاً  3الخطــــاب.
 
يــــؤدي هـــــذه  لكــــن هــــذا لا يعنـــــي ا

و  ،الوظيفـــــــة
 
ة عاكســـــــة لموضـــــــوع الخطـــــــاب ا

 
فقـــــــد يكـــــــون مـــــــرا

ـــــة التـــــي يرمـــــي إليهـــــا المر  و يمثـــــل الغاي
 
ـــــنص ا ســـــل، كمـــــا قـــــد ال

دور حولهـــــــــــا تـــــــــــيكــــــــــون اســـــــــــم الشخصــــــــــية المحوريـــــــــــة التــــــــــي 

حـــــوال لا 
 
حـــــداث وقـــــد تكـــــون غيـــــر ذلـــــك، لكنـــــه فـــــي كـــــل الا

 
الا

و الخطاب.يخ
 
 رج عن الإطار العام للنص ا

ملنـــــــا نـــــــص ســـــــميح القاســـــــم "
 
" ليل       ى العدني       ةوإذا تا

حــــــد عشــــــر مقطعــــــاً 
 
مــــــن شــــــعر التفعيلــــــة  الــــــذي يتشــــــكل مــــــن ا

ن العنـــــوان يعبـــــر عـــــن اســـــم البط
 
و الشخصـــــية التـــــي نجـــــد ا

 
لـــــة ا

حــــــداث؛ لكــــــن وإن كــــــان الشــــــاعر قــــــد نســــــبها 
 
تــــــدور حولهــــــا الا

إلــــى المدينــــة اليمنيــــة )عــــدن( فليلــــى اســــم وظفــــه الشــــعراء منــــذ 

طلـــــــق الاســـــــتعمار 
 
ة كمـــــــا ا

 
ـــــــة امـــــــرا يَّ

 
ـــــــى ا طلقـــــــوه عل

 
القـــــــديم، وا

الفرنســـــــي اســـــــم )فاطمـــــــة( علـــــــى كـــــــل جزائريـــــــة، وكمـــــــا يُطلـــــــق 

ِّ مســـــلم. فليلـــــى تمثـــــل ا
ة اليمنيـــــة اســــم )محمـــــد( علـــــى كـــــل 

 
لمـــــرا

ة العربيـــــــة بصـــــــفة عامـــــــة، 
 
ولـــــــى كمـــــــا تمثـــــــل المـــــــرا

 
بالدرجـــــــة الا

ة التي لا تقبل الضيم ولا ترضى الهوان والذل. 
 
 هذه المرا

ليلــــــى وجــــــدنا فــــــإذا ربطنــــــا العنــــــوان بموضــــــوع الــــــنص 

حــــــداث، فكانــــــت قطــــــب الرحــــــى 
 
هــــــي البطلــــــة التــــــي قــــــادت الا

بــــــل مثلــــــت حجــــــر الزاويــــــة فــــــي هــــــذه القصــــــيدة؛ وبالتــــــالي مــــــا 

حـــــــداث هـــــــو بـــــــؤرة  حـــــــدث
 
مـــــــع هـــــــذه البطلـــــــة التـــــــي حركـــــــت الا

الـــــــنص التـــــــي تجلـــــــت منـــــــذ البدايـــــــة. وبمجـــــــرد قـــــــراءة العنـــــــوان 

ســـــئلة، قـــــد يكـــــون 
 
تتبـــــادر إلـــــى ذهـــــن القـــــارئ مجموعـــــة مـــــن الا

ــــــــنْ  همهــــــــا: مَ
 
ليلــــــــى العدنيــــــــة هــــــــذه ؟ مــــــــا خطبهــــــــا ومــــــــا هــــــــي ا

مـــره فليلــــى  قصـــتها؟
 
ولـــم يتــــرك الشـــاعر القــــارئ فـــي حيـــرة مــــن ا

 العدنية: 

 ة.. ي  ه  ش   الل   اه  اء  ش  

 ب  .. ك  ت  ان  ك  .. ف  ا الل  ه  اء  ش  
 . ةي  ب  ر  ي الع  د  ل 

ولــــــى يــــــذكر ســــــميح القاســـــــم 
 
فــــــي الجملــــــة الشــــــعرية الا

ـــــمْ يَقُــــــلِّ الشــــــاعر رجعيـــــاتصـــــفات ليلــــــى وم
َ
 :هــــــذه الصــــــفات. اَل

هـــــا كــــــبلادي العربيـــــة طلســــــي مــــــن التــــــي تمتـــــد  ؟  إنَّ
 
 المحـــــيط الا

 الخليج العربي: إلى

ـــــين كـثبـــــان ف  ، مقلتاهـــــا تهام     ةشـــــعرها ليلـــــة صـــــيف ب

، عنقهــــــا زوبعــــــة جنــــــى البيــــــد، فمهــــــا مــــــن يمني      ة مقلتــــــا مهــــــاة

خـــــــذت ، والغوط       ة والموص       لرمــــــال ذهبيـــــــة، فيهـــــــا نكهـــــــة 
 
ا

وراسمـــــــن 
 
هكـــــــذا كانـــــــت لـــــــيلاه فهـــــــي  وســـــــامة.العنـــــــف وال الا

ة العربيــــــة مــــــن المحــــــيط إلــــــى الخلــــــيج وإن كــــــان 
 
تمثــــــل المــــــرا

مقطـــــع اليخـــــتم الشـــــاعر و .ســـــميح القاســـــم قـــــد ربطهـــــا بـــــاليمن

ل  و 
 
حلـــــى  )مـــــرزوق(والـــــد ليلى ،بحلـــــم الوالـــــدالا

 
الـــــذي شـــــاءها ا

روع صـــــــبية شـــــــكلًا واســـــــماً 
 
جمـــــــل وا

 
فـــــــدعاها هـــــــذا الوالــــــــد  ،وا

عطـــــــــى الشـــــــــاعر 
 
ول المعجبـــــــــين )ليلـــــــــى(. لقـــــــــد ا

 
الــــــــذي كـــــــــان ا

ـــــــلِّ  خالـــــــد بـــــــن    بُعْـــــــداً تاريخيـــــــاً وحضـــــــارياً، إنهـــــــا ســـــــليلة  هُ لاَ يْ لَ

بـــــن زيـــــاد، مـــــن عمـــــق تـــــاريخ الوليـــــد وصـــــلاح الـــــدين وطـــــارق 

مجاد، نقية النسب، عريقة الانتماء...
 
 الا

كـــــــان العنـــــــوان ومـــــــا يحملـــــــه مـــــــن دلالات قـــــــد بهـــــــذا و 

ـــــه  ـــــل يمضـــــي ب ول مـــــن القصـــــيدة، ب
 
تجـــــاوز حـــــدود المقطـــــع الا

عبــــر كـــــل الجمـــــل الشــــعرية حتـــــى نهايـــــة الــــنص. ومنـــــه يمكننـــــا 

الـــــــنص  /إن العنـــــــوان هنـــــــا يمثـــــــل موضـــــــوع الخطـــــــاب :القـــــــول

ي ا
 
وعنــــــــد . T.Van.Dijk لــــــــذي تبنــــــــاه فــــــــان دايــــــــكوهــــــــو الــــــــرا

مـــــــا يســــــــتعمله العنـــــــوان هــــــــو  Brown.& Yuleبـــــــراون ويــــــــول 

و بدايـــــــة.
 
و الكاتـــــــب كنقطـــــــة انطـــــــلاق ا

 
وفـــــــي هـــــــذا  2المـــــــتكلم ا

" تتجمــــــــع كــــــــل خيــــــــوط الــــــــنص،  ليل        ى العدني        ةالعنــــــــوان" 

حــــــداث 
 
ــــــق مــــــن الا و النــــــواة التــــــي تنطل

 
ــــــة البــــــؤرة ا فكــــــان بمثاب

 وتعود إليها. 

: دور الوصل في    ليلى العدنية نص تماس ثانياا

هــــــم الوســــــائل التــــــي تســــــاعد 
 
الوصــــــل والفصــــــل مــــــن ا

ن" الـــــــنص عبـــــــارة 
 
فـــــــي اتســـــــاق النصـــــــوص وانســـــــجامها. وبمـــــــا ا

عــــــــــن متتاليــــــــــات متعاقبــــــــــة خطيــــــــــا، ولكــــــــــي تُــــــــــدرك كوحــــــــــدة 
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متماســـــــكة تحتـــــــاج إلـــــــى عناصـــــــر رابطـــــــة متنوعـــــــة تصـــــــل بـــــــين 

جــــــــــزاء الــــــــــنص."
 
جــــــــــزاء الــــــــــن حتــــــــــىو 12ا

 
و يوصــــــــــل بــــــــــين ا

 
ص ا

دوات الـــــربط علـــــى 
 
الخطـــــاب يوظـــــف المرســـــل مجموعـــــة مـــــن ا

ــــنص تبعــــاً  نواعهــــا ودلالاتهــــا والتــــي يفرضــــها ســــياق ال
 
اخــــتلاف ا

نهــــا عبــــارة عــــن
 
ــــين الجمــــل، لا "علامــــات    للعلاقــــات القائمــــة ب

نـــــواع العلاقـــــات القائمــــــة بـــــين الجمـــــل
 
بهـــــا تتماســــــك و ،علـــــى ا

وتبــــــين مفاصــــــل النظــــــام الــــــذي يقــــــوم عليــــــه الــــــنص. ويـــــــرتبط 

ــــــــــــنص مــــــــــــن حيــــــــــــث اســــــــــــ دوات بطبيعــــــــــــة ال
 
تعمال هــــــــــــذه الا

شـــــــكاله."
 
فالوصـــــــل لـــــــه ارتبـــــــاط وثيـــــــق ببنيـــــــة  11موضـــــــوعه وا

 النص الدلالية وبترابطه الشكلي.

لقــــــــــد كــــــــــان الوصــــــــــل مــــــــــن جملــــــــــة اهتمــــــــــام النحــــــــــاة 

ويتجلـــــــــى اهتمـــــــــام البلاغيـــــــــين  .والبلاغيـــــــــين قـــــــــديماً وحـــــــــديثاً 

ي عبــــــــــــد القــــــــــــاهر الجرجــــــــــــانيالقــــــــــــدماء 
 
 471)ت فــــــــــــي را

ْ
ه( إذ

ن يصــــــنع فــــــي الجمــــــل " يقــــــول:
 
ن العلــــــم بمــــــا ينبغــــــي ا

 
اعلــــــم ا

و تــــــــرك العطــــــــف فيهــــــــا 
 
ــــــــى بعــــــــض، ا مــــــــن عطــــــــف بعضــــــــها عل

خــــرى 
 
نف واحــــدة فيهــــا بعــــد الا

 
مــــن  والمجــــيء بهــــا منثــــورة تســــتا

ى لتمــــام الصــــواب فيــــه إلاَّ الَاعْــــرابُ  ت 
 
ســــرار البلاغــــة وممــــا لا يتــــا

 
ا

وتـــــــوا فَنـــــــاًّ مـــــــن 
 
عـــــــوا علـــــــى البلاغـــــــة، وا ـــــــصُ، وإلا قـــــــوْما طُبِّ الخُلَّ

ة ا . وقــــد بلــــغ مــــن قــــوَّ فــــرادا
 
لمعرفــــة فــــي ذوق الكــــلام، هــــم بهــــا ا

نهـــــم جعلـــــوه حَـــــداًّ للبلاغـــــة؛ فقـــــد جـــــاء عـــــن 
 
مـــــر فـــــي ذلـــــك ا

 
الا

لَ عنهــــــــــا فقــــــــــال: معرفــــــــــة الفصــــــــــل مــــــــــن  نــــــــــه سُــــــــــئِّ
 
بعضــــــــــهم ا

مــــــا  10."الوصــــــل
 
ــــــى الوصــــــل، ا ول إل

 
شــــــار فــــــي الجــــــزء الا

 
فقــــــد ا

ـــــه الفصـــــل الـــــذي  ـــــرك العطـــــف..." فالمقصـــــد ب و ت
 
فـــــي قولـــــه:" ا

و مــــا عبــــر عنــــه اللغويــــون بــــالربط يقــــوم علــــى ا
 
لــــربط المعنــــوي ا

 الدلالي.

ن معالجـــــة العلمــــــاء العـــــرب للوصـــــل قــــــد  
 
والملاحـــــظ ا

ضـــــاف عبـــــد 
 
اقتصـــــر عنـــــد معظمهـــــم علـــــى حـــــروف العطـــــف، وا

ن مـــــــــــــن  ه(471)تالقـــــــــــــاهر الجرجـــــــــــــاني
 
( فقـــــــــــــال:"اعلم ا )إنَّ

ن تفيـــــــد مـــــــن 
 
ن تغنـــــــي غنـــــــاء الفـــــــاء العاطفـــــــة، وا

 
( ا ن )إنَّ

 
شـــــــا

نــــت تــــرى الكــــلام بهـــــا ربــــط الجمــــل بمــــا قبلهــــا 
 
مــــراً عجيبــــاً، فا

 
ا

نف، ومقطـــــــوع موصـــــــولًا معـــــــاً "
 
نَفاً غيـــــــر مســـــــتا

 
فـــــــي  .13مســـــــتا

حـــــين نجـــــد البـــــاحثين الغـــــربيين قـــــد جعلـــــوا الوصـــــل بحـــــروف 

فــــــــــــي  Brown.&Yule العطــــــــــــف وبغيرهــــــــــــا. فبــــــــــــراون ويــــــــــــول

كـتابهمـــــا تحليـــــل الخطـــــاب وفيمـــــا ذكـــــر محمـــــد خطـــــابي كـــــذلك 

 ام الخطـــــاب؛مـــــدخل إلـــــى انســـــج -فـــــي كـتابـــــه لســـــانيات الـــــنص

 الوصل إلى:  واقد قسمف

طلـــــــــــق عليـــــــــــه بـــــــــــراون ويـــــــــــول  -
 
وصــــــــــل إضـــــــــــافي: ا

وْ، ذلك، كذلك...العطف
 
 ، ويكون بالواو، ا

المقابل           ة وصـــــــــــل عكســـــــــــي: ســـــــــــماه الباحثـــــــــــان  -

خرى...
 
، ومع ذلك، من جهة ا نَّ

 
، ا  ويكون بـ: لكنْ، إلاَّ

وصـــــــــل ســـــــــببي: ويكـــــــــون بــــــــــ: هكـــــــــذا، وكنتيجـــــــــة  -

 لذلك، لهذا السبب...

، الفــــــاء، بعــــــد ذلــــــك، وصــــــل زمنــــــي:  - وســــــائله ثــــــمَّ

خر المطاف...
 
خيراً، في ا

 
 14ا

تجلــــــــى الوصـــــــــل فــــــــي تراثنـــــــــا العربــــــــي فـــــــــي علاقـــــــــات و

يضــــا الإســــناد 
 
 والخبــــر، والفعــــل والفاعــــل، كمــــا ا

 
بــــين المبتــــدا

ســــــلوب الشـــــــرط والقســــــم
 
حيـــــــث تــــــرتبط جملـــــــة  ،يظهــــــر فـــــــي ا

ـــــــــة الجـــــــــواب، وقـــــــــد ســـــــــماه محمـــــــــد  و القســـــــــم بجمل
 
الشـــــــــرط ا

ـــــــوم خطـــــــابي تـــــــرابط الترتيـــــــب.وي رى صـــــــاحب الإتقـــــــان فـــــــي عل

ن 
 
ن الــــــربط قــــــد  -ه(211)تالســــــيوطيجــــــلال الــــــدين  -القــــــرا

 
ا

و 
 
و واو المعيـــــــــــة ا

 
و بـــــــــــواو الحـــــــــــال ا

 
دوات العطـــــــــــف ا

 
يـــــــــــتم بـــــــــــا

و 
 
و الحـــــــروف المصــــــــدرية ا

 
حـــــــروف نصـــــــب الفعــــــــل المضـــــــارع ا

و 
 
و الفـــــــــــاء الواقعـــــــــــة فـــــــــــي جـــــــــــواب الشـــــــــــرط ا

 
دوات الشـــــــــــرط ا

 
ا

و حـــــــــروف الجـــــــــر. 
 
دوات الاســـــــــتثناء ا

 
حـــــــــروف نظـــــــــراً لكـثـــــــــرة وا

ذكــــرت . فــــالواو مــــثلا قــــد الوصــــل اقتصــــر البحــــث علــــى بعضــــها

مائـــــــة وواحـــــــد فــــــي قصـــــــيدة ســـــــميح القاســـــــم" ليلـــــــى العدنيـــــــة" 

كـثـــــــــــر حـــــــــــروف الوصـــــــــــل 101)وعشـــــــــــرون مـــــــــــرة 
 
(، وكانـــــــــــت ا

ـــــين حـــــرف عطـــــف وحـــــرف اســـــتئناف وواو    توظيفـــــاً. تنوعـــــت ب

ولى الحـــــــــال والمعيـــــــــة وغيرهـــــــــا
 
 علـــــــــى ســـــــــبيل المثـــــــــال؛ فـــــــــالا

 ظهرت في قول الشاعر:

 ايه  ف   ل  ص  المو  و   ة  وط  الغ   ة  ه  ك  ن  

  ن  م  و  
 ه  ام  س  و  و   ف  ن  ع   اس  ر  و  الاأ

وراس والموصل على الغوطة، كما عطف 
 
فقد عطف الا

ما في قوله:
 
 وسامة على عنف. وا

 ي  ب  لى ص  ح  ا اأ ه  اء  ا ش  وه  ب  اأ و  
   ه 

ي    ه   ن  د  لى الع  ي  ... ل  وان  خ  ها الا  يُّ
م  ا  ك  ي  اِل   ....و 

الســــــطرين حــــــرف اســــــتئناف، ومــــــع ذلــــــك  فــــــالواو فــــــي

فقـــــــد ســـــــاهمت بصـــــــورة واضــــــــحة فـــــــي بنـــــــاء عناصـــــــر الــــــــنص، 

وربطـــــــت بـــــــين الســـــــابق واللاحـــــــق فنـــــــتج عـــــــن ذلـــــــك إنشـــــــاء 

دَّ 
 
ن شـــــــــــبكة مـــــــــــن العلاقـــــــــــات ا

 
ت إلـــــــــــى نســـــــــــيج متشـــــــــــابك، لا

ســـــــــباب بـــــــــين 
 
ساســـــــــية للوصـــــــــل هـــــــــي" تقويـــــــــة الا

 
الوظيفـــــــــة الا

فإنــــــه لا  ،الجمــــــل، وجعــــــل المتتاليــــــات مترابطــــــة ومتماســــــكة
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ساســـــــية فـــــــي الـــــــنص."محا
 
كمـــــــا  12لـــــــة يعتبـــــــر علاقـــــــة اتســـــــاق ا

حــــــرف الــــــواو بصــــــورة جليــــــة فــــــي المقطــــــع الثــــــاني عنــــــدما  ظهــــــر

ــــى ليلــــى فوجــــدها قــــد كبــــرت علــــى ســــحر الليــــالي  نظــــر الوالــــد إل

بلــــة غلمـــــان القبيلـــــة؛ كــــل  يريـــــد الفـــــوز   البدويــــة حتـــــى صـــــارت قِّ

ن المهــــــــــر غــــــــــالٍ والمحاصــــــــــيل قليلــــــــــة.  والظفــــــــــر
 
بهــــــــــا رغــــــــــم ا

ــــه فــــي الحــــوار الــــذي دار بــــين وتوظيــــف الــــواو  فــــي المقطــــع ذات

، ليطلعهــــا علــــى عزمــــه علــــى الخــــروج (ليلــــى)و (مــــرزوق)الوالــــد 

ويعـــــدها  لمحاربــــة الغـــــزاة، ومحاولـــــة ردهـــــم عــــن بـــــلاد العروبـــــة

. فـــــي هـــــذه الجملـــــة الشـــــعرية إلـــــى اســـــتلام مشـــــعل المســـــؤولية

. ولـــــــم يقتصــــــــر واحـــــــداً وعشـــــــرين مــــــــرةوظـــــــف الشـــــــاعر الــــــــواو 

هـــــذين المقطعـــــين فقـــــط، بـــــل نجـــــده فـــــي  علـــــىتوظيـــــف الـــــواو 

 قول الشاعر:

يد   م  ر  الق  ت  و  ن  م  س  ر  الا 
ز  ن  ج  وا م 

ل  ب  ق   )المقطع الثاني( اأ

ي   ه   ق 
د  ن  ن  الب  ي  ع  اه  و  ن  ي  ع  وق  و  ز  ر  ر  م   )المقطع الرابع(... خ 

فقد عطف القرميد على الإسمنت، وجاءت واو الحال 

)خرَّ مرزوق( والجملة الاسمية كحرف ربط بين الجملة الفعلية 

)عيناه...(، في حين كانت الواو في )وعين البندقية( 

و المعية. 
 
ما على للمصاحبة ا

 
هذا على المستوى الخطي، وا

سطر القصيدة ومن 
 
المستوى العمودي فقد ربطت الواو بين ا

مثلة ذلك:
 
 ا

 ارب  غ  لا و  م  ر  وداا و  ار  .. ب  .ار  لى ص  ي  ل   ل  ح  ك  

ا  د  غ  ةو  اص  ص   )المقطع الخامس(.     الميل  ر 

فالواو التي سبقت الفعل )غدا( وثقت العلاقة بين 

 السطر السابق والسطر اللاحق. كما نجدها في المقطع الثاني:

مان  
و  ي  ... و  م  و  ى ي  ض  م  ار ب.و 

ح  اد  الم  ا ع  م  ، حيث .. و 

نف الشاعر الكلام بعد خروج البطل مرزوق والد ليلى 
 
استا

صيل. وبهذه الواو ربط 
 
لمحاربة الغزاة يمتطي صهوة جواده الا

طلق 
 
سطر الشعرية السابقة. وقد ا

 
بين الكلام اللاحق والا

ضافي علماء النص على الربط بوساطة الواو  . الوصل الا 

دوات  
 
( التي عُدت من ا الوصل وفيما يتعلق بـ)ثُمَّ

نها تشير إلى تعاقب الزمن، وقد وظف الشاعر  الزمني
 
هذا لا

ربع مرات: في المقطع الثاني:) 
 
م  شد  البندقية(الحرف ا  ث 

فجملة شدَّ البندقية جاءت بعد الحوار الذي دار بين الوالد 

ن المؤونة من تمر ولبن تكـفيها حتى 
 
خبرها با

 
وليلى فقد ا

 رجوعه منتصراً وقد دحر المغيرين وردهم عن الديار.

ت  كما نجدها في المقطع السابع: ) ق  ان  م  ع  ا! ث  اه  ب  ى اأ ل  ي  ل 

ة ف  اق  ت  و  ب  يدي ه 
 
( حيث عانقت ليلى جثة والدها القتيل با

ت  ن قبلت جبينه كما اعتادت، وعلى خديه مر 
 
الغزاة بعد ا

م  هبت واقفةراحتاها، )  (.ث 

حْظَةا 
َ
تال  .وفي المقطع التاسع: )ل ا الق  ين  ناد  م  ي  ( .. ث 

ولى من المعركة كانت ه
 
ناك فترة زمنية فبعد الجولة الا

مقتطعة من هذه الحرب تَمَّ فيها تفقد الجرحى والقتلى، 

ن 
 
وطلبت ليلى من فرسانها الإسراع في إسعاف الجرحى لا

 الوقت قصير فما هي إلا لحظات وتشتد المعركة من جديد.

ى ى( وفي المقطع العاشر: )وَدَوَّ و  م  د  ى، ث  ل  ي  م  " ل   اس 

وز 
 
ن وضعت هذه المعركة ا

 
ارها جاءت لحظة تفقد فبعد ا

مين وسعيد وغيرهم وكانت ليلى من 
 
الشهداء فكان: علي وا

ى اسم ليلى( فكان كالصاعقة على  بين هؤلاء حيث )دوَّ

نه كان يهواها.
 
ى بها النفس لا  المحارب )عدنان( الذي طالما منَّ

ننا إذا تتبعنا الوصل وجدناه قد وُظف 
 
والملاحظ ا

ن المقام لا
 
دوات.  بصورة ملحوظة، غير ا

 
يسمح لذكر كل الا

ى  وقد ورد إما وصلا بين المفردات كـقول الشاعر مثلا: ل  ي  ل  ل  ح  ك 

ار   ار  ص  ب  غ  لا و  م  ر  وداا و  ار  ؛ وإما وصلا بين الجمل وفي هذه ب 

الحالة قد يكون الوصل بين جملة وجملة مفردة كـقوله مثلا: 

ع   ب  عي الر    ز  
ي الث   . ف   

ق  م  ش  ه  ون  ي د   
ق  ش  و جملة ومفرد، وقد يابو 

 
. ا

خرى كـقول 
 
يكون الوصل بين مجموعة جمل ومجموع جمل ا

.الشاعر:  م  و  ى ي  ض  ان   ق  .... و  و  مان 
و  د. و  ي  د  م  ق  م  و  رز   . وقوله:م 

ة ي  خ  يد  الر   الب 
با  ص  م  .و  واحات  .. ا  ة ن  ي  ج   ع 

سباب بين 
 
ن وظيفة الوصل تكمن في تقوية الا

 
وبما ا

الجمل من جهة وبين الجمل والكلمات من جهة ثانية، فإنه 

ال في  يجعل المتتاليات مترابطة متماسكة لما له من دور فع 

اتساق النص وتحديد قصد الشاعر؛ هذا على مستوى الكيف، 

ما على مستوى الكم
 
فقد وُظف بصورة -وكما ذُكر من قبل-وا

 ليلى العدنية(.)ملحوظة في نص 

ن البحث عن التماسك من خلال المستوى 
 
غير ا

التركيبي وحده قد لا يكـفي للبرهنة على نصية نص ما فيصبح 

جزائه في مستويات 
 
ن نبحث عن وسائل تماسك ا

 
لزاماً علينا ا

ن 
 
ى محمد خطابي ا

 
خرى كالمستوى المعجمي مثلا، وقد را

 
ا

الة في تبصيرنا  العلاقات المعجمية في نص ما هي علاقة " فعَّ

 12بشبكة العلاقات بين العناصر المعجمية وبطريقة اتساقها"

في  R.Hassanورقية حسن  Hallidayوقد قسم هاليداي 
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كـتابهما الاتساق في الانجليزية العلاقات المعجمية إلى 

و المصاحبة المعجمية، وسنكـتفي 
 
قسمين: التكرار والتضام ا

همية كبيرة وكذا الدور الذي بالحديث عن التكرار لم
 
ا له من ا

جزاء النص وتماسكه.
 
 يلعبه في ربط ا

  ثالثا: دور التكرار في اتساق نص ليلى العدنية

ن التكــــــرار فــــــي اللســــــانيات النصــــــية هــــــو علاقـــــــة 
 
بمــــــا ا

إحالــــــــة قبليــــــــة، فهــــــــذا يعنــــــــي الرجــــــــوع إلــــــــى المرجــــــــع، فمــــــــن 

معانيــــــــه المعجميــــــــة "البعــــــــث وتجديــــــــد الخلــــــــق بعــــــــد فنــــــــاء، 

ني 
 
ن المــــــتكلموكــــــا

 
-علــــــى ســــــبيل المثــــــال-بــــــه يريــــــد القــــــول بــــــا

ــــــذكر عــــــدة جمــــــل متتاليــــــة وبعــــــد فتــــــرة مــــــن الحــــــديث يكــــــاد  ي

ول الكــــلام، فنجـــــد 
 
ن يصــــل إلـــــى نســــيان مــــا قيـــــل ا

 
المســــتمع ا

ولًا ليــــــذكر المســــــتمع 
 
ــــــه ا المــــــتكلم يعــــــود ليكــــــرر بعــــــض مــــــا قال

ن كـــــــادت تُنْســـــــى"
 
. وهـــــــو 17ويبعـــــــث الجملـــــــة ويجـــــــددها بعـــــــد ا

ي الـــــذي ذهـــــب إليـــــه 
 
ن التكـــــرار الـــــرا

 
ى ا

 
تمـــــام حســـــان حيـــــث را

نــــــه قــــــد 
 
ــــــذاكرة لا و إعــــــادة ذكــــــر صــــــدر الكــــــلام يفيــــــد إنعــــــاش ال

 
ا

حيـــــل بـــــين بدايـــــة الكـــــلام ومـــــا يتعلـــــق بـــــه عـــــن طريـــــق فاصـــــل 

عيــــــــد  ــــــــه مظنــــــــة النســــــــيان، فــــــــإذا ا  طويــــــــل مــــــــن الكــــــــلام جعل

الكـــــــلام إلـــــــى الـــــــذاكرة اتضـــــــحت العلاقـــــــة بمـــــــا يليـــــــه وينتمـــــــي 

علاقــــة إحاليــــة علــــى  وهكــــذا يكــــون التكــــرار عبــــارة عــــن 13إليــــه.

ســــــابق، ويكـــــــون كمــــــا قـــــــال لســــــانيو الـــــــنص بإعــــــادة العنصـــــــر 

و مرادفه...
 
 المعجمي نفسه ا

ه( الهدف من التكرار في كـتابه 411ويبين السيوطي)ت

نه يؤتى به للتذكير 
 
 يرى ا

ْ
ول إذ

 
ن الجزء الا

 
الإتقان في علوم القرا

ق دي  ن المكرر وغيرها. كما فرَّ
 
و تعظيم شا

 
و الموعظة ا

 
ا

بين نوعين من  Dresslerودريسلر  De Beaugrandeاند بوجر 

التكرار: التكرار المباشر ويقصد به تكرار العناصر اللغوية 

لفاظها؛ والتكرار غير المباشر ويقصد به التكرار الجزئي وهو 
 
با

تكرار بالمعنى دون ذكر اللفظ، وهذا النوع هو الذي سماه بدر 

  14ف.ه( التكرار بالتراد244الدين الزركشي)ت

نماط التكرار في المدونة
 
 ا

و التكرار المحض .1
 
وهو تكرار مباشر : التكرار التام ا

يْ تكرار الكلمة كما هي، ويعرف عند علماء النص بإعادة 
 
ا

 ومن ضروب هذا التكرار: الصياغة.

ن الشاعر  تكرار الاسم: -
 
عند معاينة النص نجد ا

ثلاثا وثلاثين مرة مع  )ليلى(سميح القاسم قد كرر اسم 

ملاحظة تكرار الضمير الذي يحيل على ليلى. وتكرار الاسم 

سطر الشعرية من جهة 
 
دى إلى تماسك الا

 
بهذه الصورة قد ا

وترابط المقاطع والجمل الشعرية من جهة ثانية، بالإضافة إلى 

 ربط النص بالعنوان.

سبع مرات وذُكرت مرة بصيغة  )البندقية(تكرار اسم 

ما كلمة )الصحراء( فقد ذُكرت تسع مرات، )بنادق(الجمع 
 
. وا

ذُكرت خمس مرات بصيغة الجمع  )النخيل(في حين نجد 

 .)نخلة(ومرة بصيغة المفرد 

وتكرر اسم )مرزوق( والد ليلى في النص اثنا عشرة 

سماء التي تحيل إلى مرزوق 
 
مرة، بالإضافة إلى ذكر بعض الا

ب(، )الفارس(، )
 
المحارب( وكان تكرار مثل )والد ليلى(، )ا

سماء بنسب متفاوتة.
 
 هذه الا

: النص مليء بالحركة، فلا غرابة إذاً تكرار الفعل -

فعالا كـثيرة قد تكررت الفعل 
 
ن نجد ا

 
الذي تكرر ستَّ )شاء( ا

قبل(و )عاد(و )راح(مرات، وكذلك الفعل 
 
(و )طار(و )ا  )مر 

فعال تدل على  )سقط(و)صار( و )كان(و
 
وغيرها وكلها ا

 الاضطراب والحركة.

: ذكرت فيما سبق حروف الوصل تكرار الحروف -

و 
 
وبخاصة الواو، فبالإضافة إلى تكرار هذا الحرف عاطفا ا

و المصاحبة، نجد حروفا 
 
و للحال ا

 
نفا بواسطته للكلام ا

 
مستا

خرى قد تكررت وبصورة ملحوظة كحروف الجر مثلا: من، 
 
ا

الباء، اللام، الكاف... فإذا كانت الواو قد إلى، على، في، 

حرف الجر السابقة 
 
وظفت مائة وواحداً وعشرين مرة فإن ا

الذكر قد وظفت مائة واثنتين وعشرين مرة ؛ فالحرف )من( 

كرر خمساً وثلاثين مرة  في حين كرر حرف الباء خمساً 

وعشرين مرة، والحرف )في( ثماني عشرة مرة  واللام سبع 

ما حرف الكاف عشرة مرة و
 
ربع عشرة مرة وا

 
الحرف )على( كرر ا

 ...فكرر سبع مرات والحرف )إلى( ست مرات

فعال قبلها إلى 
 
حرف الجر تضيف معاني الا

 
ن ا

 
وبما ا

نها وسيلة من 
 
يضا فهذا يعني ا

 
كيد ا

 
سماء بعدها كما تفيد التا

 
الا

 وسائل الربط وبالتالي تساعد على اتساق النصوص وتماسكها. 

وهو تكرار تختلف فيه اللفظتان  :مرادفالتكرار بال .2

ه(:" ويسمى 411ويكون المعنى نفسه. قال عنه السيوطي)ت

سماء مختلفة نحو السيف والمهند 
 
الشيء الواحد با

فكلمة الصحراء مثلا التي سبقت الإشارة إليها في  21والحسام."
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سماء قد تكررت باسم البيداء والبيد وذلك في قول 
 
تكرير الا

 الشاعر:

ه   ي  ص  يد  الع  ب  الب 
ط  ن  ر  ا... م  مه 

ول( ف 
 
 )المقطع الا

ه   ي  خ  يد  الر  با الب  ص   )المقطع الثالث(و 

ل د  ن  ج   )المقطع الرابع( فارس البيد الم 

ة  ي  ف  ت  البيد  الو  ز  ت   )المقطع السادس(واه 

ي  يد  ع 
يد  اأ ا ب  ي 

ى... ف  ل  ي  ت  ل  د  ر  غ   )المقطع الثامن(ز 

ف   ا
يب   ه  مثل خ  ح  ال  في البيد  الر 

ل  الجو  م  )المقطع  لج 

 التاسع(

وتكرار الفعل )مضى( بمرادفه )راح( كـقول الشاعر 

 مثلا:

ي    ة ب 
ن  ج  ئاب  الاأ  

ع  عن  ليلى الذ  ف  د  ى ي  ض  م   و 

ه   ت  ي  ن  ب  م  ح  د  الر  ى في ي 
ل  خ  زوق  و  ر  اح  م   ر 

ئاب    ب ذ 
ت  ص  ن  غ  ط   ا  اح. .. فالشُّ قار ب   ر 

ع   و 

ن الفعل ذاته قد تكرر ولكن بشبه مرادفه 
 
ونلاحظ ا

 في قول الشاعر:

  
ر  ك  ج  م 

ر  ق  على س  و  رز  ار  م   ط 

  
ر  ك  ر  م 

ه  لى ظ  ق  ع  و  رز   . طار  م 

و الذهاب  طارفالفعل 
 
وظف بمعنى المضي بسرعة ا

عمسرعا. ومثل ذلك تكرار لفظ ) ب  (، القوم( بمرادفه )الر 

هوىوالفعل)
 
ر  مرادفه )( با ( وغير ذلك كـثير في النص، وقد خ 

طلق محمد صابر عبيد على هذا النوع من التكرار في مؤلفه 
 
ا

"القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية 

وتتجلى الغاية منه في  التكرار الدائري الإيقاعية" مصطلح 

دل إنعاش الذاكرة بالإضافة إلى ربط اللاحق بالسابق، وهذا ي

شباه المرادفات 
 
على قدرة الشاعر على توظيف المرادفات وا

حتى يُبقي متلقيه مشدوداً إلى النص، ويبتعد به عن الملل 

مة.
 
 والسا

 التوازي  .3

هو تكرار ولكن في البنية النحوية مع اختلاف محتوى 

يْ "هو نوع من التكرار لكنه ينصرف إلى المباني 
 
هذه البنية ا

فالتوازي إذاً  21يتحقق فيها المبنى."مع اختلاف العناصر التي 

يْ هو تكرار للطريقة التي 
 
تكرار لنظم الجمل بكيفية واحدة، ا

شباه الجمل مع اختلاف في الوحدات 
 
تبنى بها الجمل وا

لف منها الجمل.
 
وهكذا يصبح التوازي  22المعجمية التي تتا

ن البنية اللغوية فيها تكرار 
 
وسيلة من وسائل الاتساق لا

و 
 
ول: بشكل ا

 
خر، ومن ذلك قول الشاعر في المقطع الا

 
 با

ي   ة. 1السطر.        ه  ا الل  ش  ه  اء   ش 

ي   ة. 2السطر.        ب  ر  ي الع  د 
ل  ب 
ت  ك  ان  ك  ا الل  ف  ه  اء   ش 

ي     ة .11السطر.        ب  ر  ي الع  د 
ل  ب 
ت  ك  ان  ك  ا الل  ف  ه  اء   ش 

ا.14السطر.       ه  اء  ا ش  وه  ب  اأ ي   ة و  ب  ى ص 
ل  ح   اأ

لا .12السطر.       ك  ش  ماا و  ا اس  ه  اء   ش 

( من المجموعة الشعرية 11( و)2( و)1ففي السطر )

ولى تشكل التركيب اللغوي من الفعل)شاء( والمفعول به 
 
الا

المقدم )الهاء المتصلة( ثم الفاعل)لفظ الجلالة( مع اختلاف 

ما السطر ال
 
خرى. وا

 
رابع عشر في الوحدات المعجمية الا

 
 
فالتركيب كان عبارة عن جملة اسمية تتكون من المبتدا

بو( والمضاف إليه)الهاء( والجملة الفعلية )
 
هاالمضاف)ا  شاء 

ة ي  ب  ى ص 
ل  ح  ( في محل رفع خبر. في حين حُذف المسند إليه اأ

لا في السطر الخامس عشر ) ك  ش  ماا و  ( لارتباطه شاءها اس 

 واضحة.بالسطر السابق، فالقرينة 

فإذا عرجنا على الجملة الشعرية الثانية وجدنا تركيب 

ول والثاني والسادس:
 
 السطر الا

يالي  .1 ر  الل 
ح  ى على س 

ل  ي  ت  ل  ر  ب  )فعل+ فاعل+ ك 

 حرف جر+ اسم مجرور مضاف+ مضاف إليه(.

ت   .2 ار  ص  لى... و  ي  ت  ل  ر  ب  )فعل+ فاعل+ فعل  ك 

 ناقص(.

ى  .3 ل  ي  ت  ل  ر  ب   )فعل+ فاعل(. ك 

ع زيادة في بعض الوحدات المعجمية. وفي المقطع م

 الرابع نجد السطر الثالث والخامس والسابع على التوالي:

تي ل .1
وق  الق  ز  ر  ئ  م  اط  ى الش 

ل  ى ع  و  ه  )فعل+ شبه  اأ

 جملة جار ومجرور+ فاعل مؤخر+ صفة(

ة .2 ي  ق  د  ن  ن  الب  ي  ع  اه  و  ن  ي  ع  وق  و  ز  ر  ر  م  )فعل+ فاعل+  خ 

 ه...(مفعول مع

ه  .3 د  ب  ب ل  ر  ى الح  ل  ه  ا 
ت  اد  ي ن  ذ 

وق  ال  ز  ر  ر  م  )فعل+ خ 

 فاعل+ اسم موصول مع صلته(

دراجنا إلى المقطع الثاني وجدنا قول 
 
فإذا عدنا ا

 الشاعر:

ه  .02السطر  ت  ن  ب  ب  ر  غ  ل  وا ل 
ل  م 
ح  ن  ي  م  اأ ه  م  ل   ح 

 
)مبتدا

مضاف+ مضاف إليه+ مصدر مؤول+ شبه جملة+ مضاف 

 ضاف إليه( وم
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! . 01السطر ه  ي  ب  ى س 
ل  ي  وا ل  ل  م 

ح  ن  ي  م  اأ ه  م  ل   ح 
 
)مبتدا

مضاف+ مضاف إليه+ مصدر مؤول )خبر(+مفعول به + 

مثلة كـثيرة يضيق المقام عن ذكرها. فالناظر إلى 
 
تمييز(. والا

و التكرير بما في ذلك التوازي في قصيدة ليلى العدنية 
 
التكرار ا

نه بتوظيفه لهذه الوسيلة للشاعر سميح القاسم 
 
يدرك ا

حداث من حالة سكون ورتابة في 
 
ل الا الاتساقية قد حو 

ول والثاني إلى حالة حركة. وانطلاقاً من المقطع 
 
المقطعين الا

فق التوقع، حيث كان الانطباع لدى القارئ 
 
الثاني كسر ا

ن يسترسل الشاعر في الحديث عن 
 
نه كان يتوقع ا

 
جميلًا لا

 
 
ن حلم الوالد بعد ا

 
ة. إلا ا عطى اسم ليلى لتلكم البُنَيَّ

 
ن ا

خر ربما لم يكن متوقعاً عند 
 
خذت منعرجاً ا

 
حداث قد ا

 
الا

 القارئ.

ت خيـــــوط القصـــــة تتشـــــكل، 
 
وانطلاقـــــاً مـــــن ذلـــــك بـــــدا

نهــــــــا 
 
خبـــــــر مــــــــرزوق ابنتـــــــه با

 
ت ملامحهـــــــا تلــــــــوح عنـــــــدما ا

 
وبـــــــدا

نهـــــا 
 
ها، وا نظـــــار الطـــــامعين فـــــي سَـــــبْيِّ

 
صـــــبحت محـــــط ا

 
كبُـــــرت وا

ــــل  ن لــــرد قــــادرة علــــى تحم 
 
نــــه مــــاضٍ إلــــى الشــــطا

 
المســــؤولية، لا

طمــــــــــاع الــــــــــذئاب والعقــــــــــارب البشــــــــــرية القادمــــــــــة مــــــــــن جــــــــــزر 
 
ا

القرميـــــــــــــد والإســـــــــــــمنت، مـــــــــــــن بلـــــــــــــد الضـــــــــــــباب )بريطانيـــــــــــــا 

العظمــــى(؛ وقــــد تــــرك لهــــا مــــا يكـفيهــــا مــــن لــــبن الناقــــة والتمــــر. 

دوار فالوالــــد مــــاضٍ لتعوضــــه 
 
وهنــــا يحــــدث نــــوع مــــن تبــــادل الا

 ليلى وتقوم بما كان يقوم به.

 الســــكون فـــــي التحــــول تــــدريجياً إلـــــى حركــــة مـــــع و
 
يبــــدا

ــــذي كــــان رائعــــاً يلهــــم الرســــامين  ــــث؛ فالنخيــــل ال المقطــــع الثال

لــــــــــوان وتدغــــــــــدغ 
 
صــــــــــوات والا

 
والشــــــــــعراء، حيــــــــــث تتنــــــــــاغم الا

ـــــى مرســـــاة  صـــــيل كـــــل نخلـــــة فيـــــه فتتحـــــول إل
 
شـــــعة شـــــمس الا

 
ا

ـــــعر وظـــــل  ظليـــــل للقـــــوم. وفـــــي هـــــذا الجـــــو المفعـــــم  لبيـــــوت الشَّ

ــــــنابك ويعلــــــو الصــــــهيل فينقلــــــب بالســــــحر البــــــدوي تــــــدوي  السَّ

الســـــكون إلــــــى فــــــزع؛ لقــــــد عــــــاد الجــــــواد وحــــــده دون فارســــــه... 

خ     ت  ع      اد) ســــاة... النخيــــل الــــذي كـــــان ع     اد  ي     ا اا
 
 الما

 
(. وتبــــدا

رائعــــاً صــــار بائســــاً ومــــع هــــذا البــــؤس يســــجل التكــــرار بــــالمرادف 

 حضوره كما ذكرت في المقطع الرابع:

ا ى الش  ل  ى ع  و  ه  ن  اأ د  اأ ع  يلب  ت  وق  الق  ز  ر  ئ  م   ط 
يل... خ  ات  الد  اص  ص   ب ر 

ي   ة  ق  د  ن  ن  الب  ي  ع  اه  و  ن  ي  ع  وق  و  ز  ر  ر  م   خ 
ي    ة. ب 

ن  ج  وش  الاأ ح  ي الو   ف 

خ         ر  ويُكــــــــرر الســــــــطر الثالـــــــــث مــــــــن هـــــــــذا المقطــــــــع )
( ليؤكـــــد مصــــرعه علـــــى يــــد مصاصـــــي الــــدماء. ويـــــربط م    رزوق...

 بتكرير: بين هذا المقطع والمقطع السابق

... ع  ب  ي الر   ع 
ز   ف 

ياب ي الث    
ق  ، ش  م  ه  ون  ي د   

ق  ش   و 
اب!   ص  ت  الم  خ  ا اا ل  ي   ج 

ـــــــــت  ـــــــــع بكلمـــــــــة القـــــــــوم( وكان )واســـــــــتبدال كلمـــــــــة الرب

ـــــــــط اللاحـــــــــق  ـــــــــى رب ـــــــــة مـــــــــن هـــــــــذا التكـــــــــرار بالإضـــــــــافة إل الغاي

بالســـــابق إنعـــــاش وتنشـــــيط ذاكـــــرة المتلقـــــي. ويمضـــــي الشـــــاعر 

ســـــاة، فقـــــد 
 
ـــــد كيـــــان فـــــي نســـــج خيـــــوط الما زعـــــزع مصـــــرع الوال

نوثتهــــــا إلــــــى بركــــــان اشــــــتعلت معــــــه 
 
ــــــى ليحــــــول وداعتهــــــا وا ليل

ل فــــــــي المواقــــــــف والتصــــــــرفات:  ر، تحــــــــوُّ
 
نيــــــــران الحقــــــــد والثــــــــا

فالكحـــــل صـــــار بـــــاروداً، وانقلــــــب الســـــماحة واللـــــين مـــــن غيــــــر 

ر 
 
ضـــــــعف إلـــــــى هيجـــــــان صـــــــارخ إلـــــــى نـــــــار لـــــــن يطفئهـــــــا إلاَّ الثـــــــا

 والقصاص من الغزاة، يقول الشاعر:

ت   ك  ... ب  يلا و 
ى ط  ل  ي  ت  ل  ك  ى... ب  ل  ي   ل 

اراا  س  ك 
ان  حاا و  ل  م  اءا و  ن  م 

ك  م  ي  ى ل  ل  ي  ع  ل  م   د 
ر! اْ ث  ات  ل  اء  د  ن  ، و 

راا م  ان  ج   ك 
ل       ى فــــــالتكرار )بَكَــــــتْ  ي  ( كــــــان الغــــــرض منــــــه التهويــــــل ل 

والتعظـــــيم، بالإضـــــافة إلـــــى وصـــــف حالـــــة ليلـــــى التـــــي لا يمكـــــن 

حـــــوال تجريـــــ
 
ِّ حـــــال مـــــن الا ي 

 
نوثتهـــــا ومـــــن ضـــــعفها بـــــا

 
دها مـــــن ا

 الطبيعي؛ وكذلك في قوله:

وب   ه    ر  ات  الع  ار  ث 
ا ل   ي 

وب   ه   ر  ... الع  ات  ار  ث 
ا... ل   ي 

ويتحـــــــول الـــــــدمع الــــــــذي كـــــــان انكســــــــاراً إلـــــــى زغاريــــــــد 

 الحركـــــة 
 
ـــــيب فهبـــــوا للجهـــــاد. وتهـــــدا تلهـــــب حمـــــاس المـــــرْد والش ِّ

خـــــرى فـــــي مطلـــــع الم
 
ـــــة مـــــرة ا ـــــى الرتاب قطـــــع ليعـــــود التصـــــوير إل

الســـــــادس فالصـــــــحراء بحرارتهـــــــا وقيظهـــــــا ونخيلهـــــــا... وديعـــــــة، 

وديعـــــــة برمالهـــــــا وحُـــــــداتها وهوادجهـــــــا. بـــــــين مـــــــا كانـــــــت عليـــــــه 

كانـــــت الصــــــحراء( لقــــــد كررهــــــا الشـــــاعر ثــــــلاث مــــــرات، وكيــــــف )

صــــــبحت فــــــي صــــــورتها الحاضــــــرة )
 
ن... ا ائ  ض       غ  وس  و  ؤ  ت       اة  ر  ق  م 

ن... م      ائ  ت  الك  اء  ف      ي ص      م  ع      د 
ق      ب  الاأ ر  وفـــــي رســـــمه لصـــــور ( ت 

ن دوام الحـــــال مـــــن المحـــــال، 
 
التقابـــــل يحـــــاول البرهنـــــة علـــــى ا

ـــــــــي ـــــــــرفض الخضـــــــــوع -قـــــــــديماً -فـــــــــنفس العرب بى الضـــــــــيم وت
 
تـــــــــا

ِّ انتبـــــــاه المتلقــــــــي ولفتــــــــه يكـــــــرر الشــــــــاعر علــــــــى 
والـــــــذل. ولشَــــــــد 

 )لســــــان ليلــــــى 
 
ري( خ       ذ ث       اْ ثــــــلاث مــــــرات فــــــي مشــــــهد مرعــــــب  ب 
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فــــــق
 
خــــــرى ينكســــــر ا

 
 رهيــــــب اهتــــــزت لــــــه البيــــــد الوفيــــــة. ومــــــرة ا

 التوقع حيث انحنت ليلى على جثة والدها:

تي ل
ا الق  يه  ام   ح 

ة  ه  ب  ت  ج  ل   قب 
ا اه  ت  اح  ت  ر  ر  ه  م  ي  د 

ى خ  ل  ع   و 
، ت  اد  ت  ا اع  م  ل  ث   م 

يل!  و 
اب  ط  و 

ج  ار  ت 
ط  خ  ن  اأ ح  م  و  ى ر  ت   م 

        ن  وتتكــــــــرر معهــــــــا عبــــــــارة )
 
وه   ل ن  ف 

( وزيــــــــادة فــــــــي ت         د 

كيـــــد يتكـــــرر ال
 
س      ماا قســـــم ) التقريـــــر والتا ـــــع مـــــرات معلنـــــاً ق  رب

 
( ا

إصـــــرار المظلـــــوم صـــــاحب الحـــــق علـــــى القصـــــاص مـــــن الظـــــالم 

ن  المغتصــــــــب، ثــــــــمَّ مــــــــرتين) 
ط          ا  ه          ر  ك         ل  ش 

ط  م         ا ل         م  ن 
وب           ة ر  نثــــــــــى البريئــــــــــة الع 

 
(. وإزاء هــــــــــذه المواقــــــــــف تتحــــــــــول الا

داة دمويــــــــة، إلــــــــى إعصــــــــار لا يُبْقــــــــي ولا يــــــــذر؛ 
 
الوديعــــــــة إلــــــــى ا

تــــــــداء علــــــــى الحرمــــــــات جعــــــــل ليلــــــــى فاغتصــــــــاب الحمــــــــى والاع

خــــذ بندقيــــة والــــدها 
 
كالقطــــة التــــي اغتــــالوا صــــغارها، فهــــا هــــي تا

 القتيل وتضغط على الزناد وتنادي:

اد     ص  اد  الح  ص   الح 
اد!  ص  ي الح  م   ي ع  ن  ا ب   ي 

هــــــــــــــازيج، وتُعيــــــــــــــد البيـــــــــــــــد 
 
وتــــــــــــــدوي الصــــــــــــــحراء بالا

سطر المقطع يكرر الشاعر قوله:
 
 الصدى. وللربط بين ا

ت   ر  ة  م  اع  ان   –س 
ت  اع  ت  س   ومر 

ا  ن   م 
ة  ق  ل  ان   –ط 

ت  ق  ل  م  ط  ه  ن  م   و 
ا  ن   م 

ة  ث  ... –ج  تان  ث   
م  ج  ه  ن  م   و 

هــــــــذا التكــــــــرار الــــــــدائري يخــــــــتم بــــــــه الشــــــــاعر المقطــــــــع 

 ر ي      ح   الثــــــامن ليُفــــــتح بــــــاب المقطــــــع التاســــــع بـــــــقوله:)
ت  م       د  ه 

) اة      ز 
ن هــــذا التوقــــف إذاً فتــــرة الهــــدوء ســــبقت العا الغ 

 
صــــفة كــــا

إعــــــــــلان عــــــــــن هدنــــــــــة مؤقتــــــــــة لإســــــــــعاف الجرحــــــــــى وإحصــــــــــاء 

ــــــاركين قــــــتلاهم  صــــــيل المغيــــــرون ت
 
ــــــى، وقــــــد فــــــرَّ عنــــــد الا القتل

 وجرحاهم.

يب   ه   ح  يد  الر  ي الب  ال  ف 
و  ل  الج  م  ف   الج 

ل  خ  ث   م 
يب   ه   ئ  س  الك   م  ت  الش   كان 

ض  
ر  ي اأ اة  ف 

ق  ل  ة  الم  ث  ه  الج  ج  ل  و  ث  ر يب   ه   م 
 غ 

يب   ه   ئ  س  الك ا م  ت  الش  ان   ! ك 
ال!  ج 

ر  الر 
م  ى السُّ ل  ار  ع  ه  ن  ، ي  ب  اح  ا الش  ه  ء  و   ض 

ن الشــــــمس تنعــــــي بشـــــــحوبها مصــــــرع ليلــــــى التـــــــي 
 
وكــــــا

( الــــذي كــــان مفتونــــا ع    دنان الح    زينضــــاع مــــع مصــــرعها حلــــم )

ن       ين  بهــــــا ولطالمــــــا منــــــى بهــــــا الــــــنفس ) ب  .. و  ي       ت  ب  ب  ..و  س 
ر  (. بع 

ويســـــدل الســـــتار مـــــع المقطـــــع الحـــــادي عشـــــر باستشـــــهاد ليلـــــى 

 التي سقطت باسم العروبة؛ يتبعها إصرار الشاعر:

... لا  يل        ه  ل 
ع  الذ 

م  ة  ال      د  ا... ع       اد  ان  س       و  وح       وا... ل  لا  تن 
وا.. وح  ن   ت 

ن يقول:
 
س           ماا   إلى ا م           ل  .ق  م           س  الر 

ط  .. ل           ن  ي 
ه   ي    ب  ر  ي الع  د 

  ! ب ل 
        .. يها  ي 

ح  ن  .. و  يها  ق  س  ن  ى، س  ل  ت  م  الق 
ن  د   م 

        ... ي   ه  د  ب  اة  الاأ ي  يها  الح  ط  ع  ن   و 
ي   ه           ن  د  ى الع  ل  ي  م  ل  ى... ب اس 

ل  ي  م  ل    ! ب اس 
ن الــــــنص مكـتــــــفٍ بنفســــــه، فهــــــو 

 
وممــــــا ســــــبق يتبــــــين ا

كمـــــا يقـــــول المثـــــل) كـــــلُّ الصـــــيد فـــــي جـــــوف الفـــــراء( وبالتـــــالي 

ــــــنص مســــــبوكاً ومحبوكــــــاً  نجــــــد الوصــــــل والتكــــــرار قــــــد جعــــــلا ال

)متســــــقا ومنســــــجما( انطلاقـــــــاً مــــــن العنـــــــوان طبعــــــاً؛ وقراءتـــــــه 

تعتمــــــد وبصــــــورة واضــــــحة علــــــى مــــــا قدمتــــــه الرســــــالة اللغويــــــة، 

لفـــــاظ والعبـــــارات ثـــــمَّ إنَّ فهـــــم هـــــذ
 
ه الرســـــالة لا يعتمـــــد علـــــى الا

نـــــــه بنيـــــــة متكاملـــــــة 
 
فحســـــــب بـــــــل النظـــــــر إلـــــــى الـــــــنص علـــــــى ا

ن 
 
متفاعلــــــــــة تــــــــــؤدي وظيفــــــــــة تواصــــــــــلية، اســــــــــتطاع الشــــــــــاعر ا

ــــــة  حداثــــــه لتصـــــل إلـــــى قمَّ
 
يفرغهـــــا فـــــي حكــــــي متنـــــاغم تنامـــــت ا

ــــين  دراجهــــا فــــي انســــياب جــــذاب مــــزج فيــــه ب
 
ــــمَّ تعــــود ا زم ث

 
التــــا

زمــــــات
 
ــــــده الا ســــــاة ومــــــا تول

 
نَّ موضــــــوع  الما

 
ــــــمٍ. لنجــــــد ا مَ مــــــن هِّ

ـــــة فـــــي الكشـــــف عـــــن مضـــــمونه؛  ال ـــــة فعَّ ل دلال الـــــنص قـــــد شـــــكَّ

ـــــدريانوس  ن
 
داة الإجرائيـــــة كمـــــا يقـــــول تـــــون ا

 
وبوســـــاطة هـــــذه الا

يمكننـــــــــــــــــــا  Teun.Andrianus.Van.Dijkفـــــــــــــــــــان دايـــــــــــــــــــك 

 
 
الوصـــــول إلــــــى بنيتـــــه الكليــــــة، حيــــــث يكـــــون العنــــــوان المبــــــدا

يــــــن 
 
انتشــــــرت المركــــــزي الــــــذي تتجمــــــع فيــــــه خيــــــوط الخطــــــاب ا

ــــــى الــــــرغم  ليــــــات التكــــــرار انتشــــــاراً واســــــعاً عل
 
دوات الوصــــــل وا

 
ا

حــــــداث؛ لكــــــن الشــــــاعر اســــــتطاع 
 
و واقعيــــــة الا

 
مــــــن ســــــطحية ا

ن 
 
ليــــــــات التــــــــي وظفهــــــــا ) التغــــــــريض والوصــــــــل والتكــــــــرار (ا

 
بالا

يجمــــــع خيــــــوط قصــــــته فــــــي قالــــــب ســــــردي متماســــــك. وعنــــــدما 

ن نلصــــــــــــق بــــــــــــه النظريــــــــــــات 
 
نستضــــــــــــيف الــــــــــــنص لا يعنــــــــــــي ا

و النقد
 
ولا ثــــمَّ نبحــــث فيـــــه اللســــانية ا

 
ن نفهمــــه ا

 
يــــة بــــل علينــــا ا

ليـــــات التــــــي جعلـــــت مــــــن 
 
دوات والوســــــائل والا

 
عـــــن وظيفـــــة الا

ــــــــى  ــــــــة يســــــــعى فيهــــــــا كــــــــل جــــــــزء إل ــــــــنص بنيــــــــة متكامل هــــــــذا ال

 الالتحام مع الجزء السابق واللاحق. 

ركـــــــان 
 
لقـــــــد جمعـــــــت قصـــــــيدة )ليلـــــــى العدنيـــــــة( كـــــــل ا

الفعـــــل الســــــردي، فســـــارد الحكايــــــة هـــــو الشــــــاعر نفســـــه، كمــــــا 

فر علـــــى بواعـــــث الفعـــــل الســـــردي)الحوافز( ويتجلـــــى ذلـــــك تتـــــو



 فاطمة زياد                                                                     -أ نموذجا  -ليلى العدنية ثنائية الاتساق والانسجام في الخطاب الشعري عند سميح القاسم 

 2851-ديسمبر  25العدد                                                          551                                                        مجلة العلوم الاجتماعية     

ـــــــم المحتـــــــل  ـــــــرفض، وعـــــــن ظل فـــــــي الحـــــــديث عـــــــن الثـــــــورة وال

وقهـــــــره لحريـــــــة الشـــــــعوب، فمـــــــرارة الواقعيـــــــة صـــــــاغها ســـــــميح 

ســــلوب الإخبــــار 
 
القاســــم فــــي طــــرح فنــــي جميــــل معتمــــداً علــــى ا

حــــــــــداث مــــــــــع احتــــــــــرام 
 
القــــــــــائم علــــــــــى المعرفــــــــــة المســــــــــبقة للا

خير فيهــــــا، التسلســــــل المنطقــــــي لهــــــا، حيــــــث لا
 
 تقــــــديم ولا تــــــا

فعـــــــال الســـــــردية حســـــــب تسلســـــــلها الزمنـــــــي. كمـــــــا 
 
يْ نقـــــــل الا

 
ا

اعتمـــــد علـــــى عنصـــــر الصـــــراع الـــــذي انتهـــــت فيـــــه الحبكـــــة نهايـــــة 

ســــــــاوية مؤلمــــــــة )مصــــــــرع البطلــــــــة ليلــــــــى(. ومــــــــع ذلــــــــك لــــــــم 
 
ما

قصـــــــــى طاقتهـــــــــا 
 
تســـــــــتطع كلمـــــــــات القصـــــــــيدة الوصـــــــــول إلـــــــــى ا

ـــــرتبط عـــــادة بالانفعـــــال الشـــــعري. فـــــإذ ا بحثنـــــا الدلاليـــــة التـــــي ت

خـــــذنا 
 
لفينـــــا تجانســـــاً واختلافـــــاً، فلـــــو ا

 
فـــــي التشـــــكيل الصـــــوتي ا

ســـــــطر )
 
ـــــــة الا ول فقـــــــط وجـــــــدنا نهاي

 
 -4 -0-1مـــــــثلًا المقطـــــــع الا

ـــــــــى التوالي:شـــــــــهيهْ، 17 -14 -11 -12 -6 -2 ( قـــــــــد جـــــــــاءت عل

العربيــــــهْ، يمنيــــــهْ، العصــــــيهْ، الذهبيــــــهْ، القصــــــيهْ، العربيــــــهْ، 

فــــــــي حــــــــين نجــــــــد  صــــــــبيهْ، العدنيــــــــهْ قــــــــد انتهــــــــت كلهابـــــــــ)يَهْ(.

ســـــــطر الشـــــــعرية )
 
تـــــــي: تهامـــــــهْ، 10 -2 -7-3الا

 
( وهـــــــي علـــــــى الا

ـــــــــهْ(. ولهــــــــذا  الســــــــلامهْ، حمامــــــــهْ، وســــــــامهْ... قــــــــد انتهــــــــت بـ)مَ

ســــــطر الشــــــعرية 
 
ــــــين الا ن هنــــــاك تشــــــاكل ب

 
ــــــا يمكننــــــا القــــــول ب

(، فـــــــــــــــي حـــــــــــــــين تتبـــــــــــــــاين 17 -14 -11 -12 -6 -2 -4 -1-0)

ســـــطر مـــــع )
 
مـــــن (. كمـــــا اســـــتطاع الشـــــاعر 10 -2 -7-3هـــــذه الا

فعــــــال الوصــــــول إلــــــى الــــــربط بــــــين 
 
خــــــلال الدلالــــــة الزمنيــــــة للا

و غير مقصودة. 
 
جزاء النص بطريقة مقصودة ا

 
 ا

 خاتمة

ـــــــين الغـــــــرض الشـــــــعري  لقـــــــد جمـــــــع ســـــــميح القاســـــــم ب

والفــــــن القصصــــــي وهــــــذا العمــــــل ينضــــــوي تحــــــت فــــــن الشــــــعر 

الملحمــــــــي؛ وهــــــــو غــــــــرض قــــــــديم جديــــــــد: قــــــــديم مــــــــن حيــــــــث 

الجمــــع بــــين فــــن الحكــــي والشــــعر، وقــــد وُجــــد فــــي شــــعر عمــــر 

بـــــــــي ربيعـــــــــة وشـــــــــعر عنتـــــــــرة العبســـــــــي وامـــــــــرئ القـــــــــيس 
 
بـــــــــن ا

ــــد مــــن حيــــث اعتمــــاده علــــى عنصــــر  والحطيئــــة وغيــــرهم. وجدي

الصــــــــراع بــــــــين الحــــــــق والباطـــــــــل بــــــــين العبوديــــــــة والحريـــــــــة؛ 

يصـــــف الثـــــورة علـــــى الظلـــــم والاســـــتبداد والقهـــــر... فهـــــو يتصـــــل 

شكاله.  
 
 بالثورة على الاستعمار الحديث بكل ا

ونظـــــــــراً للعلاقـــــــــة الوطيـــــــــدة بـــــــــين الغـــــــــرض الشـــــــــعري 

ليــــــات التغــــــريض والوصــــــل 
 
والفــــــن القصصــــــي فــــــإن وســــــائل وا

ــــالاً  واصــــر الــــنص فجـــــاء  والتكــــرار قــــد لعبــــت دوراً فعَّ
 
فـــــي ربــــط ا

متماســــــــكاً بحيــــــــث مهــــــــد العنصــــــــر الســــــــابق للاحــــــــق فــــــــارتبط 

حمــــد مــــداس يــــرى 
 
نَّ ا

 
اللاحــــق بمــــا ســــبقه ارتباطــــا وثيقــــاً. غيــــر ا

ويــــــــل؛ فــــــــإن 
 
ن "وجــــــــود الخطــــــــاب المتماســــــــك مرهــــــــون بالتا

 
ا

خــــر-تصــــور وســــائل التماســــك
 
يضــــا، وعلــــى -هــــو الا

 
مرهــــون بــــه ا

ن يجــــــد المخــــــرج اللســــــاني المناســــــب ل
 
لبرهنــــــة عــــــن المــــــؤول ا

خــــذ بيــــد  03صــــحة مــــا يــــذهب إليــــه."
 
ن هــــذه الوســــائل قــــد تا

 
إلا ا

 الباحث وتصل به إلى هدفه.

إن الاعتمـــــــاد علـــــــى الوســـــــائل النحويـــــــة والدلاليـــــــة   

والبلاغيــــــــــــــة والصــــــــــــــوتية كالوصــــــــــــــل والتكــــــــــــــرار والتغــــــــــــــريض 

حــــــايين كـثيــــــرة 
 
خير وغيرهــــــا قــــــد توصــــــلنا فــــــي ا

 
والتقــــــديم والتــــــا

اتســـــــاقها، وهـــــــو مـــــــا إلـــــــى البرهنـــــــة علـــــــى تماســـــــك النصـــــــوص و

ن نلمســــه فــــي هــــذا الــــنص الــــذي اتضــــحت فيــــه علائــــق 
 
يمكــــن ا

الاتصــــال بــــين ليلــــى ووالــــدها وبــــين ليلــــى وقومهــــا مــــع وضــــوح 

راد الشـــــاعر تبليغهـــــا ونبـــــل القصـــــد ولكـــــل هـــــذه 
 
الرســـــالة التـــــي ا

ســـــباب يمكننـــــا القـــــول إن قصـــــيدة ليلـــــى العدنيـــــة هـــــي نـــــص 
 
الا

ــــــ رغم متســــــق ومنســــــجم ومتماســــــك إلــــــى درجــــــة كبيــــــرة علــــــى ال

ســـــلوبه المباشــــــر وبعــــــده عـــــن الإيحــــــاء والرمــــــز 
 
مـــــن واقعيتــــــه وا

ســـــاطير والإغـــــراق فـــــي الغمـــــوض؛ وهـــــي الســـــمات 
 
وتوظيـــــف الا

ن نـــــص 
 
صـــــبح يُعـــــرف بهـــــا شـــــعر التفعيلـــــة. وهـــــذا يعنـــــي ا

 
التـــــي ا

ســـميح القاســــم بمـــا يزخــــر بــــه مـــن وصــــل وتكـــرار بالإضــــافة إلــــى 

الـــــــــدور الـــــــــذي لعبـــــــــه التغـــــــــريض انطلـــــــــق فيـــــــــه الشـــــــــاعر مـــــــــن 

واصــــــــر نحــــــــو المضــــــــمون الشــــــــكل ليمــــــــ
 
د الجســــــــور ويــــــــربط الا

دون الفصـــــل بينهمـــــا. كمـــــا عـــــزز الحـــــوار الـــــذي دار بـــــين الوالـــــد 

"مــــــرزوق" والابنــــــة "ليلــــــى" مــــــن جهــــــة وبــــــين "ليلــــــى" البطلــــــة 

وقومهـــــــا مـــــــن جهـــــــة ثانيـــــــة هيكـــــــل التعبيـــــــر الـــــــداخلي، فكـــــــان 

دوار بمثابـــــــة البـــــــؤرة التـــــــي امتــــــزج فيهـــــــا اللفـــــــظ مـــــــع 
 
تبــــــادل الا

ــــــــــل   ــــــــــة والمشــــــــــهد  المعنــــــــــى لينصــــــــــهر كُ فــــــــــي مشــــــــــاهد البطول

 الدرامي.
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